
 

 

( تفريغ المحاضرة الرابعة الرد على الشبهات )  

  

قيام النبي بـغزوات كثيرة    -الشبهة :  

أولاً لو أردنا التحدث عن غزوات الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام علينا أن ننظر للمنطقة  

الجغرافية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فيها وهي الجزيرة العربية وهي في ذلك 

السيطرة عليها فهي كانت قبائل متنازعة متناحرة   باستطاعتهالوقت خاصة مكة لم يكن أحد 

حتى أن الروم والفرس لم يستطيعا السيطرة عليها باستثناء اليمن و مكة نفسها لم يكن لها سيد  

بعد عبد المطلب كان كل شخص سيد على قبيلته أبو طالب سيد بني هاشم ,أبو جهل سيد بني  

 يمكن لأحد السيطرة عليهم جميعاً ولذلك لما مخزوم , أبو سفيان سيد بني أمية وهكذا لأنه لا

هاجر المسلمون إلى الحبشة سيدنا جعفر بن أبي طالب لما تكلم مع النجاشي من ضمن الكلام  

الذي قاله له "يأكل القوي منا الضعيف" وهذه حقيقة البيئة التي كان يعيش فيها نبي الله صلى  

مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ دعوته  الله عليه وسلم فبالتالي إن لم تكن قوي ستأكل 

بالقوة وتكوين جيش بل بدأ بالحسنى وأراد الوحدة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا  

أن هذه الدعوة قبلت بالتعدي اللفظي وتجاوز إلى التعذيب والقتل فقريش لم تصمت وبدأت في  

اح وسمية بنت الخباط وعمار بن ياسر ...إلخ ولم  تعذيب الضعفاء من المسلمين كبلال بن رب

يرحموا شيخاً ولا امرأة ولا ضعيفاً ومع هذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعدها  

وهذا لا يمكن أن يكون إلا بصناعة قوة فهم لم   الاعتداءفكان لزاماً التصدي لهذا  تطورالأمر 

هم للقتال ولعل حرب البسوس أشهر مثالاً  ينفع معهم الحسنى والعرب معروفون بحبهم وولع



 الاعتداءومن ثم بدأ النبي بعد ثلاثة عشر عاماً من  . لهذا حيث تقام حرب أربعين سنة على ناقة

 والتجاوز في صناعة دولة لحماية المسلمين والمسلمات والتصدي للمشركين

ور في السيرة  عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية وعشرون غزوة كما هو مشه

 النبوية ولكن  

معظم هذه الغزوات لم تكن معارك فمن الثمانية وعشرين غزوة تسعة عشر تسمى غزوة  أولاً: 

 ولم يحدث فيها قتال )أي أن تسعة فقط هم معارك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم(  

هي الخروج لمقابلة العدو بغض النظر عن حدوث معركة أم لا الغزوة :  

غزوة الخندق المشركون هم من هجموا على المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما   فمثلاً 

عرف بهجومهم خرج والمسلمون من بيوتهم وتجهزوا لمقابلتهم ومع ذلك تسمى غزوة من  

.  غزوات النبي صلى الله عليه وسلم   

 أمثلة على غزوات لم تحدث فيها معارك 

  غزوة حمراء الأسد     غزوة بحران         غزوة تبوك            غزوة ودان  

     غزوة ذي أمر         غزوة العشيرة        غزوة بواط

                   

لكل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أسباب فكل معركة تذكر في التاريخ لابد من  ثانياً : 

 ذكر تفاصيلها وأسبابها فمثلاً حرب البسوس ذكر تفاصيلها وأسبابها  

من النبي صلى   اعتداءتفاصيل وأسباب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر لم يكن أبداً 

 الله عليه وسلم لأنه  

صلى الله عليه وسلم كانت ضد جيوش وفرسان فكانت مثلها مثل الحروب  أولاً حروبه 

بالنسبة   الشيءالعسكرية المعروفة الأن مثلاً حرب أكتوبر كانت بين جيشين وهكذا نفس 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ضد جيوش وهذه تاريخياً لا يوجد عليها أية نقد يعاب  

عتدي على الآخر غير ذلك فإنك تقاتل جندي متمرس على  عليها فقط إذا كان أحد الطرفين م

هل قاتلتموه ؟  هرقلملك الروم سأله  هرقلالقتال لا تقاتل أعزل وأبو سفيان لما تحدث مع    

 فرد أبو سفيان نعم  



وكيف كان قتاله إياكم ؟  هرقلفسأل   

 قال أبو سفيان الحرب بيننا سجال ننال منه وينال منا  

يقاتلوا ومنهم من يُقتل فالمعارك بينهم عادلة    وهذا يعني أن الفريقين  

 ولذلك قوانين النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك كانت واضحة  

فنهى عن قتل النساء و الأطفال والصبيان والمرضى والرهبان وهذا فيه أكثر من حديث ورد  

يرها  ذلك في صحيح البخاري ومسلم وسنن البيهقي وسنن أبي داود وغ  

عن قتل أي شخصٍ غير أهل للقتال حتى انه صلى الله عليه   نهىي صلى الله عليه وسلم  أن النب

في غزوة من غزواته   امرأةأو الأجير ولما قتلت  موهو الخاد وسلم كان ينهى عن قتل العسيف 

صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وقال "ما كانت هذه لتقاتل"  

  لأهاذهب لخالد وقل له لا تقتلن ذريةً ولا عسيفاً " ونهى خالد عن قتل أي شخص ليس " وقال

ة كانت لها أسبابها  للقتال فلا يوجد معركة واحدة للنبي اعتدى فيها كل معركة بل إن كل معرك

 المنطقية مثل

الطرف الآخر مجرم معتدي أو مثير للفتن او يألب الأطراف الأخرى على المسلمين مثل -1

بني النضير فهم من جمعوا الأحزاب للهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى  

 الله عليه وسلم قاتلهم  

ومع ذلك  وكذلك ليس كل من يرفع سيفاً فهو مجرم فكل دولة عادلة لها جيش يحمل السلاح

 نسمي الجيش بحماة الوطن  

ومن الأشياء التافهة التي يثيرها النصارى قولهم أن المسيح لم يرفع سيفاً أما محمد صلى الله  

 عليه وسلم فرفع سيفاً  

المسيح لم يرفع سيفاً لفترة معينة ولكن في العهد القديم أباد أمم وفي المجيء الثاني سيحمل  

صلى الله عليه وسلم أيضاً لم يرفع سيفاً لفترة وهي العهد المكي رد فإن محمد  وبالمقارنةسيفاً 

  النصارى يكون أن في العهد المكي كان ضعيفاً وليس لديه جيش وليس لديه العدة ونقول حتى

المسيح لم يكن عنده جيش ولا سلاح وهذا هو سبب عدم رفعه للسيف لفترة معينة بل أن   نأ

مكة أكبر من قوة المسيح في عهده بآلاف المرات لأن أتباع   قوة محمد صلى الله عليه وسلم في

عشر ومتبعين   الاثنا يتجاوزون الثلاثمئة أما المسيح فتلاميذه لم يتجاوزوا   اكانومحمد في مكة 

المسيح كلهم كانوا لا يتجاوزون المئة وأيضاً المسيح كان يعيش في دولة ذات قانون )ونحن  



ذكرنا قبلاً أن المنطقة الجغرافية التي كان النبي يعيش فيها كانت منطقة حروب ونزاعات لا  

يسيطر عليها أحد( أما المسيح فإن الأمر يختلف حيث يعيش تحت ظل الإمبراطورية الرومانية  

وهي كانت ذات جيش ومحاكم وقانون ,كهنة وقائد ولذلك هم يقولون أن المسيح تحاكم  

ن الجزيرة العربية لم تكن تحتوي على محاكم حتى ولهذا فإن المسيح إن رفع  وبالمقارنة فإ

عشر تلميذاً الذين معه  بالاثني سيفه سيرفعه على من ؟!! على إمبراطورية تحكم نصف العالم 

!  وحتى أنهم جبناء فتركوه وهربوا  

د الذي معه حتى جبناء  ( فليس معه عدد كبير والعد 51:14"فَترََكَهُ الْجَمِيعُ وَهَرَبُوا" )مرقس

لم يقاتل لأن حياته أصلاً لا تأهله للقتال لكن لما كان  يهربون في المعارك فبماذا يقاتل وهو 

 قوياً في العهد القديم وفي المجيء الثاني أيضاً فسيحارب وسيقاتل  

 ومعروف في العهد القديم ماذا فعل  

 

 )انتهى ولله الحمد (

****************************** ********************************  

--- (الأسئلة)---  

حديث "جُعِلَ رزقِي تحتَ ظل ِ رمحِي"  (1سـ  

هذا الحديث أورده البخاري )ليس في صحيحه( بصيغة التمريض )يُذكر ( وهذه الصيغة  جـ(

تدل على الضعف وجاء هذا الحديث في كتب أخرى في سنده شخص اسمه بن ثوبان وهذا  

وبالتالي هو حديث لا يصح   ثمنكر الحديالرجل ضعيف الحديث وقال عنه الإمام أحمد انه 

يضاً رزق فبالتالي يفسر بمعنى أن السيف سبباً في دخولنا  وحتى على فرض أنه صح فالجنة أ

 إلى الرزق وهو الجنة فالسيف سبب من أسباب الجهاد  

من أين نستفيد أن اتباع المسيح كانوا قرابة المئة في عهده ؟ ( 2سـ  

في الإنجيل   وذكركانوا قرابة المئة فكانوا اثنى عشر تلميذاً وسبعين رسولاً  جـ(  

فظة إسلامية ؟هل غزوة ل( 3سـ  



نعم طبعاً فهي موجودة في كتب السيرة ولكن نفهمها فهمها اللغوي الصحيح أن الغزوة هي  جـ(

الخروج لملاقاة العدو ولكن لو يقصد أن كلمة )غزوة ( وردة في القرآن فلا لم ترد باللفظ  

 وليس شرطاً أن ترد باللفظ ولكن استخدمها العلماء 

ليوم؟ ما هي أفضل صور الجهاد ا (4سـ  

أهم جهاد اليوم هو جهاد الحوار لأن أكثر حرب على الإسلام اليوم حرب الحوار للأسف جـ(

للحوار حيث لا يتقنون دينهم اليوم أفضل جهاد   نمتأهليوذلك لأن معظم المسلمين اليوم ليسوا 

  استخدامهو التصدي لحملات التنصير ,الإلحاد والمعتقدات الباطلة ولكن ذلك لا يعني عدم 

السلاح بل نستخدمه في المكان الصحيح حيث نحرر الأوطان وندافع عن المسلمين في أنحاء 

ولكن كدرجات يأتي جهاد الحوار قبل   وغيرها من البلدان الإيغورالعالم مثل بورما ومسلمين 

إلا   جهاد السلاح وذلك لأن جهاد السلاح لا يكون إلا عن عقيدة قوية ولا تكون عقيدة قوية

بالتثبيت بالأدلة و بالحجج وبالحوار وهذا سيؤدي بهم للثبات و للدفاع عن دينهم بأرواحهم  

 ودمائهم  

تحركوا من أمر البابا وكأنه  أمر هل نستشهد على النصارى بحروب الصليبيين حيث (5سـ

 مقدس ؟ 

طبعاً فالحروب الصليبية بالإضافة إلى كونها حروب دينية حيث جاء الأمر من البابا   جـ (

أوربان حيث خطب خطبة حرض فيها وأمر بالهجوم على المسلمين لتحرير الأراضي التي  

تاب النصارى رغم إنكارهم  سماها مسيحية )وما قام به الصليبيون موافق تماماً لما جاء في ك

 ذلك( 

من أين للنصارى لفظ الشهادة إذا كان المسيح لم يحمل سيفاً ؟  (6سـ  

فهو   العقيدةالشهادة عندهم ولكن بمعنى مختلف إذ أن الشخص الذي يموت بسبب ثباته على جـ(

 شهيد مش شرط معركة    
 

  

            

انتهى(  )                                  



   

 

 

 

 

 

 

  

  


